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مَةُ    مُقَدِّ
الاجت�عــي في إن الكتابـات التاريخيــة حـول التــاريخ 

لــبلاد الأنــدلس لا يــزال  شــقيه الــد وغرافي والصــحي
بكـــرا، وأن معظـــم الدراســـات انصـــبت حـــول الاهـــت�م 
بالواقع السياسي والعسكري وحتى الحضاري بجوانبه 

والاجت�عية والعمرانية والفنيـة،  والاقتصاديةالفكرية 
ــاريخ  ــة ت ــي وخاص ــاريخ الاجت�ع ــول الت ــة ح إلا أن الكتاب

ا، ومملكـة غرناطـة عـلى وجـه بالأنـدلس عمومًـ الأوبئة
الخصوص ينطلق من استنطاق كتب الـتراجم والمناقـب 
والرحلات لمعرفة كل الخبايا واسـتك�ل مـا هـو نـاقص، 

بالمصـادر المخطوطـة والمطبوعـة إضافة عبر الإحاطة 
ا مـــن هـــذه الملاحظـــات انطلاقـًــ .المعـــاصرة للوبـــاء

آثرنـا أن نبحــث في جوانـب عديــدة مـن خبايــا المصـدرية 
ــى  ــحي وحت ــد وغرافي والص ــي وال الواقــع الاجت�ع
الفكـري للأنــدلس في منتصــف القــرن الثــامن الهجــري 
الذي صادف اجتيـاح الوبـاء عـلى هـذا الصـقع، والبحـث 
في الإنتــاج الفكــري الغرنــاطي حــول هــذا الوبــاء، كــ� 

ن الأحـداث سنحاول تناول ردود فعـل الأعـلام الأطبـاء مـ
ــاهرة  ــية كظ ــارة الأندلس ــت الحض ــي أعاق ــة الت الطبيعي

، وتأثmاتـه عـلى وبئة والجـوائح خـلال حكـم بنـي نصرـالأ 
   .الحياة الفكرية الغرناطية
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  الإطار العام لمملكة غرناطة في ظل اجتياح الوباء- ١
بــدأت ملامــح العصرــ الــذهبي لمملكــة غرناطــة آخــر 

توليـة أبـو الحجـاج الأقطار الإسلامية في الأنـدلس منـد 
في شتى  )٢(السلطة في دولة بني نصر )١(يوسف الأول

. لكـن )٥(والفكريـة )٤(والاقتصـادية )٣(المـجالات السياسية
في المقابل عرفت السلطنة النصرـية اجتيـاح الطـاعون 

وثغور  المميت إلى حواضرها كغرناطة ومالقة والمرية
بالوبــاء أخــرى كــوادي آش ورنــدة وبلــش، أو مــا يعُــرف 

حتـى ) م١٣٤٨هــ/٧٤٩( الكبm الذي اجتاح المنطقة في
كل مرض عام يحدث  )٦(الوباء دّ عَ يُ  .)م١٣٤٩هـ/ ٧٥٠( سنة

ا هائلـة مـن السـكان في بصورة سريعة، ويصيب أعـدادً 
قطر ما من جميع الأع�ر والأجناس، بين� الطاعون هو 

. )٧(مرض وبا� سريع الانتشار مسـببا المـوت الج�عـي
عد وباء الطاعون من أشد الجوائح الطبيعيـة، ولعـل ويـُ

أهم ما �يز به أنه يأ� دوريا حيث يتكرر حدوثـه خـلال 
  .)٨(عقد أو أك�

ــ ــادر الرئيس ــن المص ــد م ــت العدي ــاصرة اهتم ة المع
ه) ٧٥٠-ه٧٤٩لوبـــاء منتصـــف القـــرن الثـــامن الهجـــري(

- ١٣٤٨الموافق لمنتصـف القـرن الرابـع عشرـ مـيلادي (
ــد م)  ١٣٤٩ ــاهرة وق ــذه الظ ــب ه ــلى جوان ــالوقوف ع ب

اعتمــدنا عليهــا في هــذه الدراســة مثــل التحصــيل لابــن 
ــــة ــــب)٩(خا� ــــن الخطي ــــة لاب ــــيحة )١٠(، والمقنع ، والنص

إضـــــافة إلى الدراســـــات المتخصصـــــة  )١١(للشـــــقوري
الوبــاء بتســميات �ــت تســمية  .)١٣(والأجنبيــة )١٢(العربيـة

، )١٥(الأعظـم، والطـاعون )١٤(الطاعون الجارف عديدة مثل:
، والطــاعون )١٧(والمــوت الأســود )١٦(والطــاعون العــام 

ـــود ـــm أو )١٨( الأس ـــل الكب ـــاء)١٩( الفص ـــنة الفن  ،)٢٠(وس
  )٢١(.والموتان

  مملكة غرناطة وتداعياتهفي مظاهر انتشار الوباء - ٢
ماجــت المصــادر المعــاصرة لهــذا الحــدث بــالتعريف 

كلها المختلفة، فتتفق بهذا الوباء وذكر انتشاره وآثاره 
كان بأواسـط بآسـيا أو  ـا يعـرف بـبلاد  على أن ظهوره

ــح البحــر المتوســط)٢٢(الخطــا ــاح  ، ثــم انتقــل ليكتس فاجت
يطاليـا، والمغـرب إ ف) م١٣٤٧هـ/ 747( جزيرة صقلية منذ

 الإسلامي وشـبه الجزيـرة الأيبmيـة وفرنسـا ابتـداء مـن
جـاء في قـول ابـن خلـدون الـذي  )٢٣(.)م١٣٤٨هــ / ٧٤٨(

 وفقــد والــده عنــد حلولــه في افريقيــة: عــايش الوبــاء
في منتصــف  اوغربـًـ اشرقـًـ "هــذا إلى مــا نــزل بــالعمران

هذه المائة الثامنة مـن الطـاعون الجـارف الـذي تحيـف 
، وبــّ� ابــن ثغــري بــردي عالميــة هــذا الوبــاء )٢٤(الأمـم"
 ،اوجنوبـً لاًوش� ،اوغربً  اأقاليم الأرض شرقً  "عم بقوله:

البحــر،  حتــى حيتــان ،وغــmهمجميــع أجنــاس بنــي آدم 
 mوقـال فيـه السـخاوي:)٢٥(، ووحـش الـبر"الس�ءوط ، 

فإنـه طبـق شرق الأرض  ،"و� يعُهد نظmه في� مضى
فـة ووصـل وغربهـا، ومـا سـلم منـه  ،حتـى مكـة المشر

  .)٢٦(سوى طيبة"
من أهم أسباب انتشار هذا الوباء الحـروب والتجـارة 

التواصــل، ولعــل والــرحلات والهجــرة التــي تعــد قنــوات 
عــن طريــق الســفن  حركــة التجــارة العالميــة وخاصــةً 

كانــت هــي أكــ� العوامــل بــروزا،  ،)٢٧(التجاريــة الـــجنوية
حتى كانت المرية مـن أكـ� المـدن الأندلسـية ضررا مـن 

ــه بهــا في فــاتح جــوان )٢٨(جــراء هــذا ؛ وقــد كانــت بدايتُ
هــ حيـث ٧٤٩م ما يقابل أوائل ربيع الأول من سـنة ١٣٤٨
بأعداد كثmة خاصة في الأحياء الفقmة حتى وصل فتك 

ــ ــا  .)٢٩(اعــددهم إلى ســبع� ضــحية يوميً كــ� يصــف لن
ليا جسامة هذا القاضي النباهي في كتابه المرقبة العُ 

الوباء عند حديثه عن جنازة أحد أعـلام مالقـة وهـو ابـن 
برطال أبو جعفر أحمد بن علي الأموي أن الوباء قد جـرّ 

وات يزيد عن الألـف "مـن كـل الفئـات معه" ركب من الأم
  )٣٠(.والأجناس إلى مقابر المدينة

وتبرز المصادر ذلك على أنها � تصب كـل الأنـدلس 
، وقد بيـّـن لاًالإسلامية كأحواز غرناطة ومدينة مالقة مث

ابن ثغري بردي بدقة كيف انتشر هذا الوباء حتى وصل 
 "...وعـمإلى الأندلس وبلاد المغـرب الإسـلامي بقولـه: 

فـإنهم  ،إلا مدينـة غرناطـة ،الموت أهل جزيرة الأندلس
جبالها وصحاريها  .. وعم الموتان إفريقية بأسرها،.نجوا

لكــن عــلى عكــس مــا نلاحظــه مــن هــذه  .)٣١(ومــدنها..."
القراءة للدراسات الأجنبية والعربية فإننا نلاحظ أن حتى 
أعيان وأعلام هذه المدن التي سـلمت مـن الوبـاء كـان 

ا ضــحايا كــ�، وجــاءت عــلى قلــم عــدد مــن المصــادر لهــ
التاريخية وكتب الرحلات ولعل أشهرها الرحالة الطنجـي 
ابن بطوطة الذي عاصر الوباء وزار عدد من المدن التي 
انتشر بها هذا المرض وقـد فقـد فيـه والدتـه بـل كانـت 

  )٣٢(.عودته من رحلته الأولى متزامنة معه
ا الأنـدلس كـان لهـا تـأثmً هذا الوبـاء في  جسامةإن 
ــحً  ــية، واض ــادية والسياس ــوال الاقتص ــلى الأح ــيس ع ا ل

والخسائر البشرية فحسب بل على الإنتاج الفكري، حيث 
تعج كتب التراجم المختلفة بالعل�ء ضحايا الوباء والتي 
من ورائها كفت أيديهم عن الإبداع العلمـي؛ ولعـل مـا 

برطـال أنـه  استقيناه من تراجم النباهي في وفـاة ابـن
عند دفنه دفن إلى جانبه وفي نفـس اليـوم عـدد آخـر 
من أعلام مدينته مالقة ولعل أهمهم المقرئ الزاهـد 
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أبــو عبــد اللــه أحمــد المعــروف بالقطــان، والــواعظ أبــو 
  )٣٣(.القاسم بن يحيى بن درهم

ـــة،  ـــات الاجت�عي ـــادية والآف ـــات الاقتص ـــرزت الأزم ب
المعيشيـــ وتـــدهورت الأوضـــاع بتـــد§ المســـتوى 

والحرفي ونقص التعاملات التجارية نتيجة التخـوف مـن 
، كـ� اضـطربت الأحـوال الأمنيـة في )٣٤(انتشار العـدوى

ــية  ــة النصر ــ©المملك ــة والف ــورات الداخلي ــار الث ، بانتش
ــض  ــحت بع ــ� أض اـ§، ك ــترداد النصرـ ــmة الاس ــد وت وتزاي

قـد لا . )٣٥(الثغور الساحلية موطنا لإيـواء قراصـنة البحـر
القارئ لضحايا الوباء في المصادر المعاصرة له يصدق 

وحتـــى بـــلاد  )٣٧(أو أوربـــا )٣٦(ســـواء في بـــلاد المشرـــق
حيث تشـm إلى )٣٨(المغرب الإسلامي »ا فيها الأندلس 

م� قد يعطينـا نظـرة ) ٣٩(أعداد هائلة من عامة الشعب
ولعلنـا  ،عن عدد العل�ء الشهداء من جراء هـذا الوبـاء

نقف أمام أهم دراسة عدت لنا العل�ء المتوفـون مـن 
جــراء هــذا الوبــاء والتــي قــدمتها الأســتاذة الأســبانية 

   .)٤٠(ماريا إيزابيل كالmو سيكال
ــون  ــن فرت ــة اب ــن ميت ــف ع ــب بوص ــن الخطي ــدنا اب  
الأنصاري وسنة وفاته بل وحدد لنا التـاريخ الكامـل في 

 الجمعـة ظهـراً نفـث دم الطـاعون، صـلى" ذلك بقوله:
وقد لزم الفراش ومات مستقبل القبلة على أتم وجوه 

 .)٤١(التأهب، سابع شوال مـن عـام سـبع�ئة وخمسـ� "
إن مثل هذه الإشارات التي استقيناها من كتب الـتراجم 
تدل عل أن هذا الوباء قد طال أمده ببلاد الأندلس ودام 

هــــ)، ولعـــل أن العـــا�  ٧٥٠-هــــ  ٧٤٩قرابـــة الســـنت� (
ابن عبد الـبر أحمـد بـن عـلي بـن عبـد الـبر الطبيب التاجر 

وهو من أبناء غرناطة قد توفي بالطاعون  )٤٢(الخولا§
عدوى تكون قد أصـابته نتيجـة احترافـه للطـب  من جراء

حيــث قعــد يــداوي المــرضى، أو نتيجــة احتكاكــه بالتجــار 
بحكم أشغاله الإضـافية في مجـال التجـارة خاصـة وأنـه 

  في خارج الديار الأندلسية بتونس.تو 
يبــدو أن هــذا الوبــاء قــد زار أغلــب البيوتــات الكــبرى 

ــي و  ــيم اللخم ــي الحك ــت بن ــا بي ــلى الأندلســية ومنه ع
رأســهم أبــو القاســم محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن 

ا بنبوغــه في الــذي كـان موسـوعيً  )٤٣(الحكـيم اللخمـي
علوم عديدة وتـوفي في وقيعـة الطـاعون حـ� كـان 

محمـد بـن عبـد اللـه بـن . كـ� أهلـك هــ٧٥٠قاضيًا سنة 
وانتقلـوا إلى  ،منظور القيسي وأصل بيته مـن اشـبيلية

وهو من ألف  ،اا وخطيبً مالقة أين أضحى بقصبتها قاضيً 
و� ، كتاب "البرهان والـدليل في خـواص سـور التنزيـل"

يسلم صاحب التآليف العديدة العا� المصنف سعد بـن 
أحمد بن ليون التجيبـي المكنـى بـأ® عـث�ن مـن هـذا 

وقــد كــان مــن أجــل علــ�ء الأنــدلس وأبــرعهم  ،الوبــاء
 تأليفــا، ولــه نحــو ثلاثــ� تأليفــا في الحــديث والفــرائض

  .)٤٤(والمساحة
� يكــن علــ�ء المريــة أو غرناطــة الوحيــدين الــذين 

بــل مســت ). ه٧٥٠-٧٤٩( مســهم الوبــاء الجــارف ســنتي
ــة  ــة ك�لق ــة المتبقي ــواضر الغرناطي ــور والح ــى الثغ حت
اـء ورنـدة بحكـم أن العلـ�ء المتوفـون  والجزيرة الخضر
في الوقيعة كانت متباينة أصولهم. وفي المقابـل � 
يسلم العلـ�ء الوافـدون مـن العـدوة المغربيـة عـلى 
الحواضر الأندلسية من ذلك حيث كانت لهم نهاية بهذا 

هت إيام الفلـ° والطبيـب أ® زكريـاء فقد انت الصقع؛
هــ ٧٥٠يحي بن علي بن أحمد بـن عـلي القيسيـ سـنة 

ــدلس ــبلاد الأن ــن  ،)٤٥(ب ــد ب ــب محم ــتاذ الخطي ــي الأس ولق
عيسى بن أحمد بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن 
ــه في  ــاري حتف ــيس الأنص ــن خم ــر ب ــن أ® بك ــلي اب ع

 .)٤٦(ه٧٥٠وقيعة الطاعون بالجزيرة الخضراء كـذلك سـنة 
والأمر نفسه ينطبق على الوافد الشـاعر القـاضي أ® 
عبد الله بن خميس التلمسا§ الذي تـوفي بالطـاعون 

ـــ وفي مقابــل ذلــك )٤٧(ه٧٥٠العــام بالمريــة في ســنة 
وجد من الأندلسي� الراحل� الذين توفوا خارج ديارهم 
ـــمُري النحــوي  ــب ال ــه بــن ل ــد الل ــد بــن عب ــأن محم ش

ــنة  ــن س ــان م ــوفى في رمض ــن ٧٤٩المت ــى اب ـــ ويكُن ه
ــدود  الصــائغ، ــل إلى المشرــق في ح ــم  ٧٢٠ارتح ـــ فل ه

و»درســتها الصــالحية أقــرأ العربيــة  ،يتجــاوز القــاهرة
  .)٤٨(والنحو

وبالتالي فـإن هـذا الوبـاء قـد جعـل حـدا لعـدد مـن 
بل  ،العل�ء الأجلاء بالثغر الأندلسي ومن الوافدين إليه

وكـان  .وحدّ من الإنتاج الفكـري المتنـوع للعديـد مـنهم
ــاضي أ®  ــب والق ــة الأدي ــاة الرحال ــه في وف ــاء الل قض
البركات البلفيقي محمد ابن الحاج بعـدما مـرّ الطـاعون 
حيث سلم منه وكانت له مواقف آنذاك من هـذا الوبـاء 
الفتاك. وقد كانت له رحلت� خـارج الأنـدلس آب بعـده� 

رجــع واســتقر ببلــده لــده للتعلــيم والقضـاء قـافلا إلى ب
ألمرية في وقت عصيب اشتد فيه الوبـاء الفتـاك سـنة 

وبقيــت مقــيً� بهــا لمــا " :هـــ حتــى جــاء في قولــه٧٤٩
اشتهر من وقوع الوباء بألمرية ثـم أعـدت إلى القضـاء 
والخطابــة بألمريــة وكتــب بــذلك في أوايــل رجــب عــام 

ــ� ــعة وأربع ــنة تس ــاد س ــم ع ــا ث ــم صرف عنه ــت  ث س
  .)٤٩("وخمس�

ــه  ــد الل ــا� أ® عب ــلى الع ــق ع ــه انطب ــر نفس والأم
ذوي  )٥٠(محمد بن أحمد بن محمد الهاشمي الطنجالي

الأصــالة والجلالــة مــن أهلــه الــذي تــوفى بعــده ســنة 
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صادفه في ذلك الوباء العام الذي أصـاب  هـ وقد٧٥٣
و�نــع  الهجــريالمنطقــة في منتصــف القــرن الثــامن 

الأســباب المــؤثرة في اســتقالة  مــن كــانإلا أنــه  ،منــه
القــاضي أ® عبــد اللــه وطلــب اســتعفاءه مــن الحكــم، 
"خاصة بعد ترادف النوازل المشتبهات عليه بعد انصراف 
الطاعون، واختلاف مـن عـاش بعـده مـن الفقهـاء، عنـد 
الأخذ معهم في� يشكل عليه من المسائل وكـان يكـره 

إلا ؛ )٥١(مخالفة من جملتهم، ويحـذر موافقـة بعضـهم"
أبا جعفر أحمـد بـن عبـد اللـه بـن عبـد المـنعم أن قريبه 

ه رغـم  ٧٥٠الهاشمي الطنجـالي � يسـلم منـه سـنة 
  ـ  )٥٢(مهارته في الطب

لا نريد تحميل هذا البحث بجملة العلـ�ء المتـوف� 
مــن جــراء الوبــاء الــذين اســتقيناهم مــن كتــب الــتراجم 

 فعملنا على تلخيصهم في الجدول التالي:
  

يوضح عل�ء الأندلس المتوف� جراء الطاعون جدول 
  هـ٧٥٠ - ه٧٤٩ سنتي

  المنطقة  العا�
العبارة الدالة على وفاته 

  في وقيعة الطاعون
  المصدر  المهام/ العلوم

أبو زكرياء يحي بن علي 
بن أحمد بن علي القيسي 

  ابن الزرقالة 

توفي بالطاعون بالمرية    ألمرية
  هـ.٧٥٠محرم  ٣يوم الثلاثاء 

 ،ابن القاضي، درة  .الفلك والطب
 ،٣٣٠ص  ،٣ج

  .١٤٤٦تر:
أبو القاسم محمد بن 
محمد بن محمد بن الحكيم 

  اللخمي 

أعبط في وقيعة   رندة
..فكانت فيه .الطاعون

ربيع  ١٧الفجيعة عظيمة  
  هـ٧٥٠الثا§ 

العلوم  - الوزارة 
  .النقلية والعقلية

 ،ابن الخطيب
، ٢ج ،الإحاطة

  .٢٦٦ص

بن ليون سعد بن أحمد 
  التجيبي.

 –المرية 
  لورقة 

توفي بالمرية بالطاعون 
 .العام إثر صلاة العصر

ج�دى الثانية  ١٤السبت 
  هـ٧٥٠

الحديث  -التأليف 
والفرائض 
  .والمساحة

 ،١ج ،نيل التمبكتي،
ابن  –٢٠١ص 

القاضي، درة، 
  .٢٩٢،ص ٣ج

محمد بن عبد الله ابن 
  فرتون الأنصاري 

-مالقة 
  بطليوس

شوال  ٧ .الطاعوننفث دم 
  هـ.٧٥٠

الأشغال السلطانية 
  .الرحلة -الرواية–

 ،ابن الخطيب
، ٣ج ،الإحاطة

  .٢٢٧ص
أحمد بن عبد الله بن عبد 
المنعم الهاشمي 

  .الطنجالي أبو جعفر

الوباء  بوا¸نجمت به   لوشة
هـ بعد ٧٥٠الأكبر صدر عام 

  .�نع منه وإبانة

 -صناعة الطب  
  القضاء - الشعر 

المرقبة،  ،النباهي
 ابن حجر،-١٥٥ص

 ،١٨٣ص  ،١ج الدرر،
 Miguel - ٤٧٣تر: 

Jiménez P ,op 
cit,p165.  

أحمد بن محمد بن علي 
الأموي أبو جعفر ابن 

  برطال

حارة البحر 
شرقي 

  مالقة

توفي بها (مالقة) أيام 
mالطاعون الكب.   

  .هـ٧٥٠صفر  ٥الجمعة 

 ،القضاء والخطابة
  .التوثيق- الحديث

، ٣ج المقري، نفح،
ابن  – ٤٤٩ص

 الخطيب، الإحاطة،
 – ١٧١، ص ١ج 

النباهي، المرقبة، 
  .١٤٨ص

عبد الله بن إبراهيم بن 
عبد الله الأزدي ابن 

  المـرُابع

وفاته في كاينة الطاعون   بلشّ  
  .ببلده

  هـ٧٥٠أواخر 

الأدب  -النظم والن� 
  والمقامات 

ابن الخطيب، 
، ٣ج ،الإحاطة

 ،المقري-٤٢١ص
 - ،١٠٢، ص ٦ج ،نفح
العبادي،  -٢٥٥ص 

 ،مقامة العيد
صحيفة الدراسات 
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 الأندلسية، مدريد،
، ٢- ١ع،٢مج 

  .١٥٩ص١٩٥٤
علي بن محمد بن علي 
البنا الوادي آشي أبو 

  الحسن 

توفي معتبطا في   وادي آش
  .الطاعون و� يبلغ الثلاث�

  .هـ٧٥٠شعبان  ٤

نظم  -ديوان الإنشاء 
  .وأدب   وشعر

 ،ابن الخطيب
ص   ،٤ج الإحاطة،

المقري،  -  ١٦٧
  .١٢٨ص ،٦ج،نفح

علي بن يحيى الفازري 
       المالقي ابن البربري 

وفاته »القة بالطاعون    مالقة
  هـ.٧٥٠عام 

 ،٦المقري، نفح، ج  .الشعر ،الخط
ابن  – ١٣٣ص

 الإحاطة، ،الخطيب
  .١٩٤ص  ،٤ج

محمد بن أ® الجيش 
محارب الصريحي أبو عبد 

  الله 
  

مالقة، 
 ،حصن يسر

  مرسية

توفي »القة في كاينة 
الطاعون الأعظم، في 

هـ بعد ٧٥٠أخريات ربيع الآخر 
mأن تصدق »ال كث...  

 -الفقه والأصول، 
الخطابة –الرياضيات 

العلوم -الإقراء–
  .العقلية 

 ،ابن الخطيب
، ٣الإحاطة، ج

 ،ابن حجر -٧٨ص
  . ٣٧٤، ص٣الدرر،ج

محمد بن أحمد بن جعفر 
بن حقاف بن عبد الحق 

  .السلمي القونجي

  .وفاته في الوباء العام  قونجة
  .هـ٧٥٠شعبان  ٢٠الإثن� 

" التأليف -التصوف 
الأنوار في المخاطبة 

  .والأسرار "

ابن الخطيب، 
، ٣ج الإحاطة،

  .٢٣٤ص
محمد بن أحمد بن قاسم 

  القطان أبو عبد الله الأمي 
  

 –مالقة 
  جبل فاره

 .توفي شهيد الطاعون
.. .هـ٧٥٠صفر  ٤الأربعاء 

الوباء، فبذلوا من  ودهم
الأموال في أبواب البر 
والصدقة، ما لا يأخذه الحصر 

  ولا يدركه الإحصاء 

 -لزهد والورعا
 –المجالس العلمية 

  .علم الكلام –الفقه

ابن الخطيب، 
، ٣ج ،الإحاطة

  .٢٤١ص

محمد بن علي السكو§ 
      الأندلسي ابن لؤلؤة 

من أهل 
حصن 

  ق�رش

توفي المذكور بالطاعون  
  .هـ ٧٥٠سنة 

 -الخطابة الشعر  –
  الزهد

 ،٥المقري، نفح، ج
  .٥١٦ص 

محمد بن علي بن محمد 
       العبدري  ابن اليتيم 

وفاته في وقيعة الطاعون   مالقة
  العام.

  .هـ٧٥٠آخر صفر 

التدريس لمدة ثلاث� 
سنة غاب فيها 

الحديث  -مرت� 
mالطب- والتفس.   

 ،الخطيبابن 
، ٣ج ،الإحاطة

الكتيبة، ص  –٩٧ص
٥٩.  

محمد بن عيسى بن أحمد 
بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي ابن أ® بكر 

    .بن خميس الأنصاري

الجزيرة 
  الخضراء

 .توفي في الطاعون بسبتة
  هـ٧٥٠سنة  ٢آخر ج�دى 

القراءات   –الفقه 
الإقراء  -الخطابة 
التأليف "   - والتعليم 

النفحة الأرجية في 
  الغزوة المرجية " 

 ،ابن الخطيب
، ٣ج ،الإحاطة

  .١٨٤ص

  : تعقيب على الجدول    
ــاء  ــراء وب ــن ج ــوف� م ــل المت ــام بك ــا الإلم لا  كنن
الطاعون من الأعلام بـبلاد الأنـدلس في منتصـف القـرن 

ــري  ــامن الهج ــوغرافي، الث ــد البي ــذا الرص ــلال ه ــن خ م
واكتفينا بذكر كل الن�ذج التي اهتدينا إليها؛ لكن البـارز 
في الأمر أن هذا الوباء قد فتك بالعديد سـواء أشـارت 
ــانوا  ــواء ك ــيهم، وس ــ إل ــتراجم أو � تشر ــب ال ــه كت إلي

  أندلسي� أو مغاربة أو حتى مشارقة.

ن يبــدو أن التنــوع جــلي مــا بــ� عــدد المتــوف� مــ
العل�ء في المدن الرئيسية كغرناطة ومالقـة مقارنـة 
بالثغور الأخرى، وب� الأصلي� والوافدين إلى السلطنة 
النصرية، وب� الكهول مـنهم والشـباب حيـث وجـد مـن 
ــن  ــدد م ــأثر ع ــافة إلى ت ــر. إض ــل العم ــوفي في مقتب ت
ــاء مــن  ــاء مــن بيــت واحــد، كــ� حصــد الوب الأفــراد بالوب

ولاة الحكم من العلـ�ء المقـرب� المؤلف� والأطباء و 
في المقابـل بقـراءة  .إلى السلطة عددا لا يسُتهان بـه
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متأنية لكتاب الإحاطة للوقوف على بقية أعلام الأندلس 
المتوف� جراء الطـاعون � نهتـد إلى الفصـل وتحديـد 
ســبب الوفــاة رغــم أن ابــن الخطيــب أورد تــاريخ الوفــاة 

ا نبقى نتساءل عـنهم دون أن يحدد سبب الوفاة. إلا أنن
ــك  ــراءه أم لا؟ وذل ــن ج ــاتوا م ــاء وم ــوا للوب ــل تعرض ه

عتبـارات جعلتنـا نشـك بالرغم من أننا وقفنا على عـدة ا
  :في ذلك أهمها

أن ابن الخطيب أورد في فقرات متلاحقة لكل  •
الأعلام المتوف� من جراء وباء الطاعون وقد خصه 

 ،المحقق محمد عنان في قسمه الثالث من ذلك
إلا أننا � متتالية ووجدت هذه الأعلام ضمنهم 

نستطع الجزم نهائيا كون أن المحقق قد يكون أعاد 
ترتيبها خاصة وأننا � نطلع على النسخة 

 .المخطوطة
في الترجيح ويتمثل في  ثانيا ولعله العامل الرئيس •

كون أن تاريخ وفاتهم � تحدد فقط بالسنة وإÐا 
 ،هـ٧٤٩في شهر شوال كاملة، ولعل أغلبهم كانت 

فهل  .وهو تاريخ يأ� بعد اجتياح الوباء للمنطقة
هذا يعني أن الوباء �  س هؤلاء الأعلام؟ أم أن 
غرناطة قد تأخر عنها الطاعون الذي ضرب ألمرية 

أوائل ربيع الأول من سنة في بادئ الأمر في 
هـ ثم انتقل إليها لاحقا لكن بعد عيد الفطر من ٧٤٩

  هـ.٧٤٩سنة 
  ومقصدنا في ذلك هؤلاء الأعلام:    

ابن الجياب علي بن محمد بن سلي�ن الأنصاري أبو  •
الحسن صاحب الرواية والعلوم ورئيس الأشغال 

 ٢٣السلطانية الذي وافته المنية يوم الأربعاء 
هـ، حيث � يورد لنا تلميذه ونائبه في ٧٤٩شوال 

الوزارة ابن الخطيب عن وفاته شيئا متعلقا بالوباء 
رغم أنه توفي بغرناطة وكانت "جنازته آخذة نهاية 

  )٥٣(.الاحتفال، وحضرها السلطان ومن دونه"
محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الصناع أبو  •

عبد الله الزاهد من أهل البادية الغرناطية صاحب 
الرحلات العلمية الداخلية، و� تذكر المصادر وفاته 

  وفاته بتاريخفي وباء الطاعون واكتفت بذكر 
هـ، لكن إذا قارناها مع الإطار الزما§ ٧٤٩شوال  ٧

للوباء بالأندلس ووفاة بعض العل�ء في مثل هذا 
التاريخ أمكن لنا أن نحكم على سبب وفاته أنها كانت 
في الطاعون العام، في ح� وبكل موضوعية لا 
 كن لأصحاب التراجم المتمرس� في هذا اللون 

ندلس أن يتناسوا حدثا هاما الذي اشتهرت به الأ 
كهذا وخاصة منهم ابن الخطيب صاحب البرامج 

والتراجم العديدة والذي عاصر أغلبهم وكان طالبا 
  . )٥٤(لأغلبهم

الحمmي أبو عبد الله الإمام  حسنونمحمد بن  •
الزاهد صاحب الحرف اليدوية، أصله من مرسية 

يقول عنه ابن الخطيب أنه كان حيا  ،وسكن غرناطة
وعلى الأغلب أنه توفي في هذا  ،هـ٧٥٠سنة 
إلا أننا لا نستطيع الجزم بأن وفاته كانت  ،العام

  .)٥٥(بسبب الطاعون

  ل�ء غرناطة من الطاعون الجارفمواقف أطباء وع- ٣
لــن نطنــب في الحــديث عــن تــاريخ الطــب بالأنــدلس 
وأهـم مــا ألــف فيــه، وســنكتفي فقــط بــالوقوف عــلى 

ترجمـة المؤلفـات الطبيـة مدرسة الطب التي اعتمـدت 
، وعوامل اهت�م أهـل الأنـدلس )٥٦(الإغريقية واللاتينية

بصـناعة الطــب حيــث تـأ� في مقــدمتها إيجــاد الســبل 
ــوارث ــذه الك ــل ه ــة مث ــتراجم  .لمواجه ــب ال ــت كت اختص

والطبقــات ومتــون مــا وصــلنا مــن مصــنفات في الطــب 
وعلـــوم الطبيعـــة مـــن المعلومـــات حـــول الاهـــت�م 

، ومــن عنــاوين المصــنفات )٥٧(عمومــا الأندلسيــ بالطــب
الطبية المختلفة ما يفصح عن الحجم الحقيقـي للـترات 
الطبي المتمثل في العدد الهائل م� كتب مـن تقـارير 

  )٥٨(.الطب النافعة الأرجوزات والرسائل والنواذر والنسخ
يبدو أن المصـادر الأندلسـية والمغربيـة قـد أطنبـت 

mة إلى أســـبابه في ذكـــر الوبـــاء غرضـــا لا عرضـــا، مُشـــ
ذاكـرة  ،المناخية والفلكية والبشرـية وحتـى السياسـية

آثاره وسُبل الوقاية منه؛ وقد أشـارت إليـه منـذ بداياتـه 
. ك� أسهبت )٥٩(حتى ألفت فيه أرجوزات ومؤلفات طبية

في ذكر أسبابه المتعددة والتي أغلبيتها ترُجعها على 
فهــذا ذو العمــرين ابــن  ،الظــاهرة الفلكيــة والمناخيــة

"لـه سـبب  يردّه إلى التـأثm الفلـ° فيقـول:) ٦٠(الخطيب
وأدÒ هـو فسـاد الهـواء  ،أقصى وهو الأمور الفلكية

وأما شاهد الوباء في المرية  )،٦١(الخاص »عل ظهوره "
ابــن خا�ــة الأنصــاري فــألفّ في الطــاعون وشرح مــن 

  .)٦٢(نخلالها انتقال عدوى الوباء وتأثmها على الإنسا
تعـــددت المؤلفـــات في ذكـــر وبـــاء القـــرن الثـــامن 
ـــاره  ـــد لانتش ـــع ح ـــلم� في وض ـــري ودور المس الهج
بالوقاية والاحتيـاط منـه انطلاقـا مـن الأحاديـث النبويـة 

كـ� كانـت  ،)٦٣(وسmة الرسـول صـلى اللـه عليـه وسـلم
مجابهــة الوبــاء والاحــتراز والوقايــة منــه محــل التــأليف 

الخاصة مـن العلـ�ء والأطبـاء والتحسيس والتذكm عند 
لقي هذا الطاعون الجارف ك�  للعامة من أهل غرناطة.

اصطلح عليه في أغلب عبارات النخب العالمة الأندلسية 
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اهت�ما بالتأليف قصد التصدي سواء في شكل رسـائل 
  .أو مقالات أو حتى مؤلفات

قبل أن ندرج النخب العالمة الأندلسـية ومؤلفـاتهم 
ــن  ــة أمك ــن الطبي ــة اب ــف العلام ــلى موق ــف ع ــا أن نق لن

خلدون الذي عاصر هـذا الوبـاء وشـخص الأسـباب بطـرح 
طـرق الوقايـة منــه بقولـه: "ولهــذا تبـ� في موضــعه 
في الحكمة أن تخلل الخلاء والقفر ب� العمران ضروري 
ليكون �وج الهواء يذهب »ا يحصـل في الهـواء مـن 

  .)٦٤(الفساد والعفن »خالط الحيوانات..."
  : ابن الخطيب لسان الدين- ٣/١

لــن نطنــب في التعريــف بــابن الخطيــب هــذا العــا� 
الموســوعي، إلا أنــه  كننــا أن نقــف عــلى أبــرز إنتاجــه 
الطبي حيث أن أهم ما ألفه الأندلسيون اسـتأثر بـه ابـن 

 :)٦٥(الخطيــب حتــى جــاء في شــعره عــلى لســان والــده 
  الطب والشعر والكتابة س�تنا في بني النجابة  

. أخــد الطــب عــن أســتاذه ابــن هــذيل التجيبــي (ت
ويبدو أن ابن الخطيب الذي أصيب بـالأرق �  )٦٦(هـ)٧٥٣

يتفــرغ لم�رســة الطــب لكــ�ه انشــغالاته السياســية 
ةـ  )٦٧(والفكريـــة. ـــت عشرــ ـــة عديـــدة فاق ـــه الطبي تآليف

أمــا في تعلــق بالوبــاء فقــد ألــف "مقنعــة  )٦٨(مؤلفــات
التـي سـ�ها ور»ـا هـي  السائل عن المـرض الهائـل "

والـذي يصـف فيهـا  )٦٩(في الإحاطة "رسـالة الطـاعون"
ظروف ظهور الوباء وانتشاره، وأعراضـه الأولى وسـبل 

يصف  ،. وردت الرسالة في خمسة أبواب)٧٠(الاحتياط منه
ابن الخطيب طرق العدوى ومظاهرها بقولـه: " يتعلـق 
بالناس تعلق النار بالحلفـاء والهشـيم، بـأدÒ ملابسـة 
من إلمام »ريض أو »باشرة ثوبه وآنيته، وفي� ظهـر 

وذكـر  ،فيه نفث الدم أشد، وعند قبض النفـوس أعظـم
أنــه في الأمــاكن الوبيئــة أخــف، وفي الضــعفاء وأهــل 

   )٧١(ي النساء والصبيان أمطى".الشظف أفتك، وبصنف
  ابن خا�ة الأنصاري:- ٣/٢

هو أبو جعفر أحمد بن علي بـن محمـد بـن عـلي بـن 
ــب في  ــن الخطي ــه اب ــرجم ل ــاري ت ــري الأنص ــة الم خا�

، وجــرت بيــنه� مراســلات. )٧٢(الإحاطــة والكتيبــة وغmهــا
هـ المعــروف� بالموســوعية  وهــو كبقيــة نخــب عصرـ

العلـم كالشـعر والأدب العلمية ح� جمعوا ب� ضروب 
والتاريخ والفقه والطب؛ ومن تآليفه "رائق التحليـة في 

و"مزيـة المريـة عـلى غmهـا مـن الـبلاد  ،فائق التورية"
ألف ابن خا�ـة الأنصـاري "تحصـيل غـرض  )٧٣(الأندلسية".

ســــــنة  القاصــــــد في تفصــــــيل المــــــرض الوافــــــد"،
م عــلى إثــر ظهــور الطــاعون بـــمدينته ١٣٤٨هـــ/٧٤٩

قيل أنـه شرع في تأليفـه نـزولا عنـد رغبـة  ألمرية حتى

مقدمتــه: الحمــد للــه  ؛ حيــث جــاء فيبعــض مقربيــه
ـــود ـــض  المحم ـــإن بع ـــوب و المكروه...ف ـــلى المحب ع
ــدقا� ــاعون في  ..أص ــذا الط ــة ه ــن حقيق ــألو§ ع س

   )٧٤ (المرية...
حيـث تعـرض  وضع تعريفًا علميÕا لحقيقة هذا الوبـاء

فيه إلى مظـاهر الوبـاء وخطـورة عـدواه وخاصـة حـ� 
يعرض علاماته، احتوى هذا التأليف على عدة فصول أو 

ــملت  ــائل ش ــة مس ــه اللغوي ــاعون ومعاني ــة الط حقيق
عـية والعلمية الطبية، ، وأسـباب وأحكامه الطبية والشر

ـــدة ـــة والبعي ـــوعية  القريب ـــافة إلى مشر ـــه، إض ونتائج
ـــدوى  ـــن ع ـــاط م ـــة والاحتي ـــب والوقاي ـــداوي بالط الت

ــاء ــه  .)٧٥(الوب ــاء: "إنَّ ــابة بالوب ــاهر الإص ــول في مظ ويق
 mحمَّى خبيثة دا×ة عن سـوء مـزاج قلبـي بسـبب تغيـ
ــة،  ــرارة والرطوب ــة إلى الح ــه الطبيعي ــن حالت ــواء ع اله

ويســتطرد قولــه حــول خطــورة  ."مهلكــة في الغالــب..
وجـدتُ بعـد طـول معانـاة أنَّ المـرء إذا مـا  ...لعدوى: "ا

لامس مريضًا أصـابه الـداء وظهـرت عليـه علاماتـه، فـإن 
نزف الأول دمًا نزف الآخر... واعلم أنَّ سببه القريـب غالبـًا 
هو تغيm الهواء المحيط بالإنسـان الـذي فيـه تنفسـه، 

  )٧٦(."وهذا التغيm يكون في الكيف ويكون في الجوهر
  الشقوري محمد بن علي اللخمي- ٣/٣

  ه): ٧٧١(كان حيا سنة 
هو عبد اللـه بـن محمـد اللخمـي الشـقوري طبيـب 

، أحـرز )٧٧(هــ ٧٢٧الدار السلطانية بغرناطة مولـده سـنة 
شهرة واسعة في معالجـة المـرضى وأغلـب مؤلفاتـه 

ـــة ـــوم الطبي ـــه  ،)٧٨(في العل ـــلى وج ـــاء ع وفي الوب
ق النبــأ عــن أمــر الخصــوص أبرزهــا عــلى الإطــلاق "تـــحقي

الوبــاء" الـــمعروفة باســم النصــيحة والــذي تنــاول في 
ــــدان  ــــلاح الأب ــــا§ إص ــــواء، وفي الث ــــه الأول اله جزئ

. وبالتالي فإننا أمام لرسالة طبية حول سـبل )٧٩(والدواء
هذا التـأليف مـا  دّ يعَُ  العلاج من الطاعون والاحتياط منه.

اصطلح عليه "النصيحة" أو "تقييد النصيحة" في حقيقـة 
الأمر جزءا من المؤلف الكبm "تحقيق النبأ عن أمر الوباء 
"؛ حيث يقتصر فيه عـلى النصـح الطبـي مـن أجـل التـدبر 

يقـول الشـقوري  .والوقاية من الوباء وعلاج المصـاب�
عـلى "هذا هو الكـلام في هـذه النصـيحة  في رسالته:

مــا شرطتــه وقــد بســطت هــذا بــأوجز منــه في تــأليفي 
  )٨٠(.المسمى تحقيق النبأ عن أمر الوباء"

 :هـ)٧٦٤ .تمل الأسلمي البليا§ (تابن مش- ٣/٤
أبو عبد الله محمد بن محمد بـن جعفـر بـن مشـتمل 

هو الآخر من علـ�ء  ،الأسلمي البليا§ من أهل المرية
ــم ــون العل ــغ في فن ــث نب ــوعي� حي ــدلس الموس  ،الأن
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غلـب  ،وتولى القضاء في عدة حواضر وقـرى أندلسـية
ذكـر ابـن .والكتابة والنحو والأدب والقراءاتعليه الشعر 

"إصلاح النيـة في  ا في الوباء س�هالخطيب أن له تأليفً 
ــة" ــلة الطاعوني ــة )٨١(المس ــد لمعرف ــا � نهت ــا ، إلا أنن م

  .تضمنه الكتاب
 ه): ٧٦٣ .ابن صفوان المالقي (ت- ٣/٥

أبـو جعفـر أحمــد بـن إبــراهيم بـن أحمــد بـن صــفوان 
ــنة  ــده س ــالقي مول ــب في ٦٩٥الم ــن الخطي ــره اب ه ذك

ــه  ــوم، وخص ــواع العل ــه في أن ــو كعب ــرز عل ــة وأب الإحاط
ــي  ــم الت ــر ضروب العل ــ� ذك ــة ح ــوعية العلمي بالموس

والتوثيـــق  تفـــوق فيهـــا كـــالفرائض والحســـاب والأدب
رغم أن إنتاجـه  .)٨٢(والتاريخ واللغة والفلسفة والتصوف

الفكري المتنوع غلب عليه التصوف شأن "مطلع الأنـوار 
الإلهيــة" و"بغيــة المســتفيد" إلا أن مؤلفــه "كتــاب في 

برزت  .الطاعون " يبقى أحد أبرز ما كتب في علم الأوبئة
مؤلفات طبية أخـرى متـأخرة تتحـدث عـن الوبـاء بشـكل 

ام إلا أنــه لا تخـص بالــذكر وبـاء منتصــف القـرن الثــامن عـ
الهجري كون هؤلاء المؤلف� مـن أهـل القـرن التاسـع 

  .الهجري
 :ه)٨٨٨. ابن منظور القيسي (ت- ٣/٦

ــور  ــن منظ ــد ب ــر محم ــن أ® بك ــد ب ــرو محم ــو عم أب
من أشهر بيوتات اشـبيلية ومالقـة، خطيـب  )٨٣(القيسي

وإمام تولى القضاء »ـدينتي مالقـة وبسـطة وقضـاء 
الج�عة بغرناطة. ألف رجزا في أس�ء النبي وآخر في 

ــا. ــاوى فيه ــه فت ــات ول ــاء  النفق ــر الوب ــا في أم ــط لن خ
وصية الناصح الأود في التحفظ من المـرض الوافـد إذا «

نصـوص والأحاديـث وفد"؛ حيث تناول في ثلاثة فصـول ال
. )٨٤(المتعلقــة بالوقايــة مــن الوبــاء، ومســائل العــدوى

يقول في مقدمة ذلـك: "فهـذه جملـة مباركـة بفضـل 
ه سبحانه وتعالى سميتها: "وصية الناصـح الأود في لال

ـــه  ـــا الل ـــد نفعن ـــد إذا وف ـــرض الواف ـــن الم ـــتحفظ م ال
ــذلك ــذه  )٨٥(...".ب ــوت ه ــول احت ــة فص ــلى ثلاث ــة ع المقال

مسائل وبعضها إلى أمور متعلقـة  انقسم بعضها إلى
بالأذكار والتدبر والاحتياط والتحفظ في الحيـاة اليوميـة 

 .قبل نزول الداء
  
  
  
  
  
  
  

  خَاGِةَُ 

ــ ــذه عمومً ــل ه ــه في مث ــص إلي ــن أن نخل ــا  ك ا م
الدراســات ذات الأبعــاد الصــحية والاجت�عيــة والفكريــة 
وحتى الد وغرافية أنها قد أتاحت لنا فرصـة التعريـف 

ــاة  المملكــة النصرــية في منتصــف القــرن الثــامن بحي
الهجري عند حدوث أبـرز كارثـة جسـدت علاقـة الإنسـان 

بشــــكل أو بــــآخر في الحيــــاة  تأثــــر  حيــــث بالطبيعــــة
إن ومن جانب آخر ف .الاقتصادية والاجت�عية والسياسية

قد أثر في محن ونكبات العديد من العل�ء  لاًالوباء فع
ا لا يستهان به مـن هـؤلاء البارزين حتى أننا أحصينا عددً 

  .لقوا حتفهم من جراء ذلك
في المقابـــل � تقـــف الفئـــة المثقفـــة مكتوفـــة 
الأيدي بل عملت على التحسـيس والتفكـm في توعيـة 
مجتمعاتهـــا المنغمســـة في التحـــديات الاجت�عيـــة 
والأمنيــة مــن خــلال إنتاجهــا الفكــري الهــادف وســيادة 

ــي  ــل الاجت�ع ــامن والتكاف ــة التض ــم ثقاف ــزول معظ بن
علــ�ء وزهــاد وأدبــاء وأطبــاء وفقهــاء ذوي البيوتــات 
 mــدب ــاعدتهم وت ــعي لمس ــة والس ــة إلى العام النبيه

التـــآليف الطبيـــة أو الرســـائل  خصـــت هـــذه أحـــوالهم.
المتعلقة بالطاعون بالدرجة الأولى بلاد الأنـدلس، إلا أن 

يعنــي أنــه لا  كــن تعميمهــا عــلى بقيــة بــلاد  هــذا لا
حيــث الخصــائص الطبيعيــة والإثنيــة ، ميالمغــرب الإســلا 

متشابهة إلى حد كبm وفرص العدوى والانتقال سهلة 
 .جد بحكم القرب الجغرافي والحركيـة السـكانية البينيـة

 mًيبــدو أننــا بقراءتنــا لهاتــه المؤلفــات أمــام أولى  ،اأخــ
الكتــب التــي أسســت لعلــم الأوبئــة التــي كتبــت عــن 

 الأمـراضلف في هذه الطاعون معاينة، ومثلت أبرز ما أ 
  .الوبائية

تباينت التآليف الطبية في أمر الوباء ما بـ� مـا هـو 
ــ ــرد نص ــو مج ــا ه ــض وم ــي مح ــع علم ــذكm بالشر ائح وت

ابـن  ن ما قام بـهأ لا غm ش الديني في مواجهة الأوبئة
ابــن منظــور القيسيــ في "وصــية و  مشــتمل البليــا§

وبين� � نستطع الحكم على الشقوري وهو  ،الناصح"
بلغنا جزء فقط مـن الكتـاب الجـامع" تحقيـق حيث طبيب 
علمـي عنـد استخدام منهج في مقابل ذلك نجد  النبأ".

حــ� يقفــون عــلى مظــاهر  وابــن الخطيــبابــن خا�ــة 
  .انتشار الوباء وسبل حفظ الصحة
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في عيد الفطر  توفي قتيلاً هـ،٧٣٤الجزيرة الخضراء في 
هـ، وفي رثائه يقول ابن الخطيب: ٧٥٥(أول شوال) سنة 

أصيل التقى رطب اللسان ...  ا في صلاتها ساجدً تولى شهيدً 
  من الذكر 

، تح: عبد الله الإحاطة في أخبار غرناطةنظر: ابن الخطيب، يُ 
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، ة البدرية في تاريخ الدولة النصريةاللمحابن الخطيب،  - 
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